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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

صاحبُ الهمّة العالیة، والنّفس النّفیسـة الأبیّـة، الـذي لا    
الملـل، یرفـعُ الهِمـم بصـوته، ویجلــب      وأیعـرف الکلـل   

الحماسَ بعمَله، مهیبُ الجانب، قـويّ الشّـکیمة، الزاهـدُ    
  ... ه الصالح أبو حسینالعابد، التّقي النّقي، عبد الل

  .. الجنوب أسدُ

   .. دامُـیر المقـالأم

   ..في ذات الله  الجريءُ

، ی الله علیه وسلم، عرف الاسـتقامة مبکـراً  من شباب جزیرة رسول الله صلّ
 هم، أسـرع بنشـاطٍ  فْبادر للعمل له، علی قدر ما فَهم واُا، فین صبیّوأدرك الدّ

، وهنـاك  الأسـیرة ، فسافر إلی إندونیسیا، ثم إلی فلسطین العمل الإغاثيّفي 
ام کقطیع الأغنام، أبناء الشّ وق العدوّأدرك معنی الجهاد، فلقد رأى کیف یسُ

الـذي وصـله    الهـوان  ین والدنیا، ثم رأى مـدى ورأى کیف أفسد الیهود الدّ
 ـ ، وتمیّالمسلمون ء وقطعـان  ة، وشـاهد جیـوش العمـلا   ع الحرکـات الجهادیّ

 ةویّـوس ه ــون للجاس ــاد یک ــبفلسـطین یک ـ ( :العبید، وعلـی حـد قولـه   
  ).رسمیّة
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والإصرار؛ الإصرار علـی أن   رجع إلی وطنه یحمل الهمّو ،مم وعزِونقِ فاشمأزّ
الله وعمره  داعيَ یرتفع في العراق، فأسرع یجیبُ أقد بد یکون لبنة في بناءٍ

وجة، وجلس فیها بعـض  رحاله بالفلّ ، فحطّواحد عامٍعقده الثاني بلم یجاوز 
ز متاعه وانطلق إلی مکـان  ة حاجة الإخوة إلیه فیها، فجهّالشيء ثم أدرك قلّ

 ةرحالـه بالیوسـفیّ   ؛ فحـطّ حینها عملٌ غضّلقاعدة الجهاد فیه  لم یزل آخر
نطـاقُ  ، وکـان   بـةً طیّ س مجموعةًل وأسّ، وهناك شکّالتي صارَ یُنسبُ إلیها

بین الیوسفیّة والفلوجة لینزل إلی بغداد، وخاصّـة بالسـیارات    عمله السّاخن
  .المفخّخة

رأى ملاحقـة الجواسـیس والعمـلاء، فقـد     أمنیّة متخصّصةٌ بة ل سریّثم شکّ
اجتهد غایة الاجتهاد في هذا الأمـر  و، الأثر السیّئ للجواسیس في فلسطین

تی سـقطوا  ولم یزل بهم ح ،أماکنهماخترق ورؤوسهم ب ع أثرهم وتعقّتتبّف
، حتـی  من اسـمه رعبـاً   المرتدّین في یده الواحد تلو الآخر، فامتلأت قلوب

  .یربح الکفتح الله علیه الفتْ

 ـلقـوّ لأبـو حسـین    وبعد تصفیة شبکات الجواسیس، تفرّغثم  ة، ات الأمریکیّ
 ة ورباطة جأشه، ومثال ذلك ما حصل حـین ن بلائه، وقوّسْحُبالجمیع  أبهرف

 دوریّـة بالجمیـع  إذ فـوجئ   ،فـي إحـدى القـرى    یوماًمع رفاقه کان یسیر 
نسـحاب  فأسـرع مـن معـه بالا    أقلّ من خمسین متراً،علی مسافة  ةأمریکی

ووقف وسط الطریق فـي  مضادّة للدّروع هو إلی قاذفة هبّ بینما  والاختباء،
فتـه  یقذ أبـو حسـین   هـوجّف ،"الهمر"ظهر علی  "البکتا"من صاحب  ذهولٍ

قد یکـون مناسـباً ذکـر طریقتـه     ، وثم انسحب مسرعاً "الهمر"إلی سویداء 
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یرجـع القهقـرى   جل فقد کان الرّ؛ من أرض المعرکة العجیبة في الانسحاب
 ـ  ،هبل وجهَ عطي ظهره للعدوِّلا یُو  وم ویرجـع القهقـرى  حتی ولو سـقط یقُ

، وکـان دائمـا   )قتـل مـدبرا  اُلا أرید أن یراني ربّـي  ( :ویقول ،بإصرارٍ عجیب
، وهذا )خلفي لا أقتل إن شاء الله من ،أو غدراً مامتلت فمن الأإن قُ(: یقول

  .وسنأتي علیه ،ما کان

 کان هو خارجها یشـتعل معهـا حماسـةً    ،وجة الثانیةا اشتعلت معارك الفلّلمّ
وهمّــه أن ینصُـر إخوتـه    هـار،  یـل ولا یهـدأ بالنّ  اللّ لا ینـامُ  یتحرّقُ شوقاً،و
 لـه فـي هـذا القصـصُ     ، فکانـت جحیمـاً العـدو  الأرض تحت أقدام  یحیلَو

 ـ  السّ ـالخطّ علی  لیلاً ص للعدوّیتربّ... الکثیرة ز ریع، وینصـب العبـوات ویجهّ
  .الصواریخ إطلاقِعلی  الهاون، ویحثّقنابر خات، ویرسل المفخّ

مخبّـأة  عنـده صـواریخ   من مجموعة أخرى سمع یوما أن أحد المجاهدین 
وعمـل  ونُصـرة  الزمـان زمـان تضـحیة     نّفأسرع إلیه یُذَکِّره باللـه وأ  ،کثیرة
، الحِصـار  ف عـنهم الحاجة إلی عمل یخفّ فالإخوة في الفلوجة بأمسّ ،دؤوب

شـیئا حتـی    یعطیـه سـتطیع أن  یلا  إنـه : علیـه الآخـر   ومازال به حتی ردّ
  .ستأذنی

ك الله یعاملْلکاذبا ف إن کنتَ( :والحزن یملأ قلبه والهمّ فردّ علیه أبو حسین
روا لهـذا الشـخص   ام حتی جاء الأمریکان وفجّ ـوما هي إلا أیّ، )ّبما تستحق

أن ذلـك مـا کـان إلا بجریـرة      الرجـل  ، فعلمکان یحتفظ بهامائتي صاروخ 
نت توبتـه ونـدم علـی    قـد حسُ ـ أنه  ، ونحسبإلیه فاستغفر الله وتابَ ،ذنبه
  .فعله
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أنشـط المنـاطق    وجة الثانیة، کانت منطقة أبي حسین منولما انقضت الفلّ
 قاعـدةً جعْلهـا  علـی  طیلة بقائـه  ، حیث عمل في مقارعة الجیش الأمریکي

  .مکان یوث في کلّللجهاد ینطلق منها اللّ

هم فـأحبّ  وحرّضـهم علـی الجهـاد،    لاح وهیأ نفوس أهل المنطقةفجمع السّ
، لم یُعجزه ذلكإذا أراد أن یقنع أحدا ، فة ومنطقکان صاحب حجّو وه،وأحبّ

 ـ   في دعوته، فـإذا اقتنـع بشـيءٍ    یحمل من صدقٍلما کان  ة جمـع لـه الأدلّ
ه ومشاعره وعقله حتی یقنعه، ونادرا ـوخاطب غریمه بکل حواسّ ،والبراهین

 ـ الآخرو ،شامةبالغیرة والنّ أحدهمیخاطب فما کان یفشل في ذلك،  ة بالحمیّ
علـی  ذلـك  أو بجمیـع   ،ة الجهادبالعقیدة وفرضیّ ، وغیرهماین ثم الوطنللدّ

 ه لما تجد مـن انفعـالٍ  تعلیه مقال حسب حال الشخص، ثم هو لا یدعك تردّ
  .مما یجعلك علی الأقل تستحي منه البیان،یمتلکه عند  وحماسٍ

ضـحیة  فـي التّ وات، کران الذّشيء؛ في نُ في کلّ متمیّزاًالشّهید  وکان القائدُ
  .في صدق الوفاءوهد والورع في الزّوجاعة، والشّ

أعنـي  (دیر الأولـی  ا کانـت عملیـة السّ ـ  مثلا؛ لمّالتي أذکرها ومن المواقف 
 ا قد أعددنا عبـواتٍ کنّ ،)في بغداد موطن الموساد الإسرائیلي ،دیرفندق السّ
فندق؛ ومـن هـذه    ال نحو هةًحتی تکون موجّ را في وقتهاکان متطوّ من نوعٍ
  .باطنهاإلی  بالکادواحد بدخول شخص إلا تسمح لا  کبیرةٌ عبوةٌ ،العبوات

الانفجـار والتـي تتصـف    شـدیدة  ال" البنتاریت"بمادة  وبدأنا نملأ العبوة لیلاً
بـدأ یأخـذ   و ،داخـل العبـوة  بادر صاحبنا بـالنّزول  ، فبالسمّیةٍ لدرجةٍ معیّنة
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طـاس وسـیلان الأنـف یعمـل     والعُ ،ها بیدهویدکّلیکدّسها ة من إخوانه المادّ
 :یـرفض ویقـول  زل آخر بدلـه،  لینعمله، وعندما یطلب منه الإخوة الخروج 

الوقت قصیر وهذه أیّام نقضیها في طاعة الله، ثم إن سمّیة المادة لا تؤذي (
یة حتـی  إلا أن یشاء الله، ومن یقول أن الله لم ینـزع منهـا صـفة السـمّ    

   ).؟ننتهي، ألیست جندیّا من جند الله

نا نستطیع قد اقتنع أنّوأن یقنع غیره بها،  لا بدّ إذا اقتنع بفکرةٍالرّجل کان 
له مـا أراد مـن    علی إخوانه حتی تمّ فظلَّ یلحّ ،أن نهاجم سجن أبي غریب

، ؟والمواد والسیارات والأشخاص وغیر ذلـك  :ا قیل لهلمّوالموافقة علی ذلك، 
أي  -" اذهلهـا (" :لب منـه شـيء  طُ إذادها جمیلة دائما یردّ کلمةٍب یردّ کان

 امنـه جـدا هـذه الکلمـة، ذلـك أنه ـ      حبّن نّاوک، )علی الله ثم علَي -اترکها 
أیّـاً   أو مسـتحیل  صعبٌ وقهولا یع لا یعرف الیأس قطّ، تُشعرك بأن صاحبها

  .کان ما کُلِّف به

وفـي الوقـت    ،)"اذهلها"( :فقال کعادته ،بسیارة یجهزهاکُلّف  أنّـهأذکر مرة 
طُلبـت   واللـه عنـدما  ( :حك؟ قـال ولم الضّ ناقلف، وهو یضحكمها المحدد سلّ

وإذا بالأخ فلان  ،للهألححتُ بالدّعاء منّي لم یکن عندي من الموادّ شيء، ف
فحمدت الله علی التسـدید وعـدم    ،یأتي بما یکفي لتجهیز ثلاث سیارات

  .)الخذلان

ویواصل في هـذا اللیـل    ،ز لغزوة أبي غریببدأ أبو حسین یجهّ :أعود فأقول
 اًوبذل في هذا مجهود أو مستحیلاً ولا یعرف صعباً ،ولا یملّ والنهار لا یکلّ

اللازمة وسعی في تحصیل المواد  ،میارات ما بین شراءٍ وغنْز السّ، فجهّاًریکب

٥ 
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وکان ذلك لأنّـه کُلّف ، فتح الله بها علیه کثیرة واحتال لذلك حیلاًللتفخیخ، 
الجهد في سبیل ذلك ل تحمّبتجهیزها شخصیّا للحفاظ علی سرّیة العمل، ف

  .ما أمکن ذلك الکتمان طيّالعملیّة بقی ت کي ،الأکبر

الاستشهادیین وانطلـق بهـم    مفرزةَ قادَ تنفیذ،ثم لما جَدَّ الجِدُّ وجاء وقت ال
شاخصاً أبي غریب، ولما اقترب من السجن وبدا في حزام جن سّالإلی موقع 

حـاجز الحمایـة، فخـاف أن     ختـرقُ ی أمریکيّ کبیر رتلٍب یُفاجأُإذا به  ،أمامه
التي تحیط بالسجن من کـل جانـب    یع المجاهدینماعلی مجهؤلاء یلتف 

القیـادة فـي هـذا الأمیـر الشّـاب،       وهنا تظهر صفةُوار بالمعصم، إحاطة السّ
 فـأمر أربـع سـیاراتٍ   حیث یتّخذ القرار الصّعب الحازم في وقته بـلا تـردّد،   

تلو الأخرى، فأبادوه عن بکـرة أبیـه،   خول في الرتل الواحدة ة بالدّاستشهادیّ
 ـودُ ،أمریکیـاً  وقتل الله بهم أکثر من خمسین علجاً أکثـر مـن عشـر     ترمّ

  .آلیات

 ـ ،وبعد غزوة أبي غریب تزوج الحبیب الشهید قـد  وقتهـا   ت مجموعتـه وکان
التّجهیـز  ع قولم هبناواجتهاد، فذ عملٍ شاقٍّغزوة أخرى تحتاج إلی کُلّفت ب

تمـلأ   TNTالـ بأبي حسین مع الإخوة ومادة  أفاجن نافإذا ببعد الظهر تقریبا، 
یـا ولـد ألـیس الیـوم یـوم الصـباحیة        :بعض الإخـوة  ل لهایدیه ووجهه؛ فق

أن  نا، فاجتهـد )نعم؛ والعمل مع الإخوة هنا أجمل صـباحیّة ( :قال ،!عندك؟
جمیـع   وانسـحب لمغـرب  لن ذّبعـدما اُ فأبی ولم یرجـع إلا   ،إلی أهلهیعود 
  .إخوانه

یة لـم تسـیطر علیـه    حتی شهوة الإنسان الجبلّ ،هیدالشّصاحبنا هکذا کان 

٦ 
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 مـع عروسـه، ولکـنّ    اًولـو أیام ـ  یقضيأن  من أمرائه مأذون لهمعذورٌ ووهو 
 تصـرّف لمـاذا   یعـرف تمامـاً   ،علـی حقیقتـه   وذاق لذّتـه  الذي عرف الجهاد

  .ة أبي حسین وإخلاصهمّمّ وهِة إذا کان یحمل هَخاصّ ،ذاکه ناشهید

 ـ   ب الجانب جداًیهکان أبو حسین مَ ن رغم حداثة سِنِّه، فکان فـي إمرتـه مَ
 صغیرا کان أم کبیرا، بل کـان  أحدٌ اوزهتجاوز الأربعین، لا یستطیع أن یتج

، وفي أحدفیه خالفه وما أمر بشيء قلوب إخوانه، فقلّ ملأتوالمهابة الاحترامُ 
  .المرتدّین في المنطقة مخالفیهب وقلاسمِه  من عبالرّنفس الوقت ملأ 

باح إلی المساء؛ یجلس معهم ائرات من الصّللطّ کان یأخذ إخوانه في کمائنَ
الله  عدوّ ونصیتربّ والحشرات، وأماکن البقّ الزراعیة ئيالماقنوات البزل في 

أن  خٍلأدون أن یـأتي أحـد، فمـا کـان      واهدف وربمـا انسـحب  رُزقوا بفربما 
  .یتقدّمهم في کلّ شيءلأنّـه  یعترض أو یأخذ علیه

في البـالغ فـي کسـر إرادة العـدو، مـلأ       وأثرها النّاسفة ولما اقتنع بالعبوات
حتی فتح الله علیه وقطع الطریق تمامـا   ،ز لها المجموعاتوجهّ ،بها همطرق

  .من نتنهمتقریباً المنطقة کامل وطهَّر  ،علی أعداء الله

، فإن لم یکن التي شارك فیهاغزوات الفي کل أمیراً کان الشهید رحمه الله 
مفارزها، وکان وجـوده بجـوار إخوانـه     للغزوة کان أمیرا علی أهمّ أمیرا عاماً
  .فارس صوته في المعرکة بألفِوکان ة وشجاعة، مصدر همّ

یام لـزم نفسـه بکثـرة الصّ ـ   هـد والـورع؛ یُ  في الزّ کان إماماًوفي نفس الوقت 
، وإذا ذهبـت إلـی موضـع    عـام والاقتصـاد فـي الملـبس    ف فـي الطّ والتقشّ
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 :واحد مـنهم قـائلا   كأخذیمجموعته ترى أثر ذلك علیه وعلی إخوانه، وربما 
 ـ    یا لیت تجعل أبا حسین یخفّ ه أقنعـك  ف علینـا بعـض الشـيء، فـإذا کلمتَ

باب یسـکت  سألُ الشّ ـیُ حینالأصلح له ولهم، وهو بصدق منهجه وأن ذلك 
  .أمیره الزّاهدمن  استحیاءًأو یجیبوك بالتأیید ما بین مقتنع أو  ،الجمیع

أنـه   ،هید الحبیب والتي لیس لها إلا أمثاله من الجبال الأفذاذومن مآثر الشّ
للجهـاد   مکانـا جدیـداً  فیها أو أردنا أن نفتح  ،استعصت علینا منطقةٍ ما من

فر، فکان یذهب إلیها ویبدأ من الصّ ،إلا کان لها الأمیر أبو حسین ،والشباب
زهـا  حتی ترى أثر ذلك في المنطقة، فیجهّ ،أیام أو أسابیع قلیلةوما هي إلا 

  .أخرىمنطقة آخر ویغادرها إلی  أخاً ن علیهاعیّبها ویُویرتّ

 ـ  لیس من هذا النّ نافشهید إنمـا   ویعمـلُ متـواکلاً،   افر الـذي یعـیش طفیلیّ
الإیمـان وعقیـدة    بسـلاحِ  متشـبثاً  ،یحق لیعلو ویصمد فـي وجـه الـرّ   یتسلّ

  .التوحید

ت أیادي الغدر من کبارِ العملاء والجواسـیس  في آخر أیام أبي حسین کانو
تتربّص به لیل نهار، بعد أن أثخن فیها وحرمهـا أمـن النّـوم فـي أحضـان      
الصّلیبیین، فجلس هؤلاء لصاحبنا کلّ مرصد، وفي یـومٍ قـدّره اللـه علیـه،     

یارته توقفـت س ـ عمل مهم کان قد کُلّف به،  أوشك علی الانتهاء منوبینما 
تعـرف فـیهم   تکـادُ  فـلا   ،بث أهلهـا وخُ عُملاءهافي منطقة مشهورة بکثرة 

فـي  عند توقفه وضـعوا   ؛ولا المجاهد من المنافق، المهمّ ،دیق من العدوالصّ
  .التتبّع التي تزود الطائرات الأمریکیّة بالإحداثیات صاقرأحد أ سیّارته

٨ 



 ٣٩                                                                                                                                                                        )٤١( من سير أعلام الشهداء

 جمیـع بأسـطولٍ  ال فوجئ ،إخوانههید الحبیب بالسیارة عند الشّ ا استقرّولمّ
وبدأ اشتباكٌ عنیف بین ، الجهات من کلّ مباشرة من الطائرات یهبط علیهم

عیدة ، ثم کانت النهایـة السّ ـ وحصل للعدوِّ من الإثخان ما قدّر الله الطّرفین،
  .هـمن یعرفه ویحبّ الألیمة لکلّ ،جلللرّ

ما شاء اللـه مـنهم   العدو قاتلا وسط تقدم أبو حسین بحزامه الناسف حیثُ 
ولا نقول إلا ما یرضـي   اً،ننا دموأعیُ نا قیحاًقده قلوبَ، فملأ بفَومقبلا علی ربه

  .ربنا

  

  

  وکتبــــه

 أبو إسماعیل المهاجر

   

  

٩ 


